المحاضرة (06): مناهج التحقيق  
أهداف المحاضرة: تهدف إلى إطلاع الطالب على قواعد وأسّس ومناهج تحقيق المخطوط العربي.
        تحقيق النص معناه، قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلّفه أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلّف، ولذلك يجب أن نبذل جهدًا كبيرًا في محاولة العثور على دليلٍ يؤيّد القراءة التي اخترناه، فالتحقيق إثبات القضيّة بدليل، وفي لسان العرب حقّق، يحقّق، تحقيقًا، وحقّقتُ الأمر، أي: "كنت على يقين".
         تاريخ علم تحقيق النصوص عند العرب: نشأت الحاجة إلى هذا العلم عند العرب عندما قلّ الاعتماد على الرواية الشفويّة في تحصيل العلم، فقد كان الشك في الكلمة المدوّنة وعدم الثقة بما هو مكتوب هو السبب في أنّهم لم يكونوا يُجيزون لأحدٍ أن يقرأ لتلاميذه شيئًا من كتاب معيّن أو يذكر من هذا الكتاب 15شيئًا من مؤلّفاته إلّا إذا كان قد قرأ هذا الكتاب على مؤلِّفه...ألخ أو على من قرأه على من قرأه على مؤلِّفه، وحصل من شيخه على إجازة برواية هذا الكتاب أو ذاك، وقد بقيّت هذه الطريقة في قراءة القرآن وحفظه.
        وقد ضبطت هذه الروايات ووضع العلماء قواعد لطرق أخْذ العلم وتحصيله، وسادت هذه الطرق في القرون الأربعة الأولى للإسلام، وكانوا لا يقبلون من أحدٍ أن يأخذ علمه عن الكتب وحدها، ويسمّون من يفعل هذا"بالصحفى"أي: الذي يأخذ علمه عن الصحف بلا سماع من الشيوخ، غير أنّ بعض العلماء كان يضطرّ أحيانًا في هذه القرون إلى النقل من كتاب من غير سَماع بذكره وجدتُ عند فلان، ونقلته من كتب كذلك16، وسمّيت هذه الطريقة "بالوِجادة"، وطرق تحمل العلم رتّبها العلماء السابقون في الدرجات التاليّة من العلوّ وصحّة السّماع، أخبرني، القراءة على الشيخ، السماع على الشيخ بقراءة غيره، والإجازة أن يُعطى الشيخ أو الراوي المجاز إجازة أو تصريحًا لآخر بأن يروي نصًّا أو أن يمنحه إجازة أو تصريحًا برواية كتب أو المناولة بأن يعطي الشيخ لتلميذه أصل كتابه أو الكتاب الذي يرويه أو يعطيه نسخة مقابَلة منه، والكتابة أو المكاتبة، بأن يُعدّ الشيخ بنفسه نسخة من كتابه أو من مروياته ويعطيها لتلميذه أو يبعث بها إليه، وليس من الضروري أن يقول الشيخ لتلميذه صراحةً:"أعطيتُك حقّ روايته"،ويقول المتحمّل بهذا الطريق:"كتب إليّ فلان أو بعث..." إليّ، فالوِجادة، تعني استخدام أحد الكتب والنقل عنه دون رواية عن مؤلِّفه أو عن راوية، وبغّض النظر عن المعاصرة أو القِدم، ويقول المتحمّل بهذا الطريق: "وجدتُ في كتاب فلان أو حُدِّثت"، ونحو ذلك.
        ورآى العلماء ضرورة وضع القواعد لضبط المؤلّفات وتصحيحها، وكيفيّة كتابتها على أسّس واضحة في الضبط بالشكل أو حذف أجزائها أو إضافة جديد إليها، وعمَل الرموز المفْهِمة للاختصار التي لا بدّ منها لضبط الكتب وتصحيحها، وتعدّ هذه القواعد ودراستها في غاية الأهمّيّة بالنسبة لنا الآن، لأنّها تلقى أضواءً كثيرة على قراءة تراثنا المخطوط في غاية الأهمّيّة بالنسبة لنا الآن  في تلك العصور، كما أنّها تحمل في طيّاتها بذور"علم تحقيق النصوص"، بمعناه الحديث، وأوّل من اهتمّ بهذه المسائل وإبرازها من العلماء هم رجال الحديث والعناية بهذا كان لاهتمامهم البالغ بعلوم الحديث ونقده ومعرفة الرجال والعناية بضبط أسمائهم وألقابهم وكُناهم، وتبيين المشتبَه منها لضبطها وتحريرها، واختيار الطريقة المثلى لذلك.
       وتمثّلت جهود علماء العربيّة القدامى في التحقيق، في أنّ شيوع الوجادة في القرن(4ه/10م)هو الذي أدّى إلى نشوء فنِّ تحقيق النصوص عند علماء العربيّة، ولم يقتصر الأمر في ذلك على الناحيّة العمليّة؛ بل تعدّاه إلى التأليف النظري في قواعد هذا الفنّ من حيث المقابلة بين النسُخ، فجمع مخطوطات الكتاب الواحد والمقابلة بينها للخروج منها جميعًا بنص مستقيم، وعلى طالب العلم أن يقابل كتابه بأصل صحيحٍ موثوق به، فالمقابلة متعيّنة للكتاب الذي يُرام النفع به، ولْيقابل نسخته من الأصل بنفسه حرفًا حرفًا حتّى يكون على ثقةٍ من معارضتها به ومطابقتها له، وحين تختلف نسخ الكتاب الواحد في رواية النص، فإنّ القدماء كانوا يصنعون بعض ما يصنعه المحدِّثون من اختيار نسخةٍ هي الأمّ، والإشارة في هوامش التحقيق إلى الزيادات والنقص واختلاف الرواية في النُسخ الأخرى، فموقف القدماء النظري من مسألة المقابلة بين النُسخ للتوثُّق من صحّة النص.
قواعد وأساليب ومناهج تحقيق المخطوطات: من بين الأساليب مايلي:
         نقد الأصول نقدًا علميًا، بهدف الوصول إلى الحقيقة التي تتمّ بالنقد الخارجي والداخلي، فالخارجي(الاهتمام بمعرفة المخطوط ومؤلِّفه، وتاريخ تأليفه، ومكانه، وماهي الموضوعات التي تناولها، وعلاقته بمخطوطات أخرى)، أمّا الداخلي، فهو بحثٌ في مضمون المخطوط أو نص الوثيقة لمعرفة منهجيّة كاتبها واتجاهه الاجتماعي أو الأدبي والبحث فيما إذا كان معاصرًا للحدث، أم لا، أم مشاركًا فيه أو مراقبًا أو مدوِّنًا، ثمّ دراسته منهجيّته، من خلال الأساليب والأدوات التي استخدمها في كتابة المخطوط أو الوثيقة أو المصدر بشكلٍ عام، ونقد الأصول يهتمّ بدراسة التزييف والانتحال، وفيما إذا كان المخطوط بخطّ المؤلِّف أم لا، ويقسّم النقد الباطني إلى قسمين: النقد الإيجابي الباطني، ويتحقّق من الألفاظ، ومن قصد المؤلِّف، بما كتبه والعناية التامّة، بقراءة النص التاريخي ومحتوياته، وعدم تسخير النص لآراء واتجاهات المحقِّق، أمّا النقد الباطني السلبي، فعلى المحقِّق أن يعي حقيقة، وهي أنّ المؤرّخين يخطؤون ويصيبون كسواهم، فهو عمليّة ضروريّة لتصفيّة الحقائق، واستبعاد الزائف منها، ووضع الشك للوصول إلى الحقيقة التاريخيّة ويجب التمييز بين تزوير، وكذب المؤرّخ، وبين خطإ ارتكبه أو معلومة خُدع بها.
        التدقيق في تاريخ كتابة الوثيقة، وهل هذا التاريخ يتلاءم مع اللغة التي كُتبت بها، والمفردات التي استُخدمت بين سطورها، كافتتاحيّة المراسلات وخواتمها في بعض الفترات التاريخيّة لها عادات، كذلك الألقاب التي كانت تُطلق على الحكّام والقضاة ذات مغزى تاريخي، وأسماء المدن والقرى والبلدان لها فوائد وكذلك الأسلوب اللغوي.
      التأكّد من كاتب الوثيقة أو المخطوط، فيما إذا كان بالفعل قد عاش في فترة كتابة المخطوط، من خلال بعض العبارات التي يستخدمها النُّسّاخ، كقولهم رحمه الله أو غفر الله له أو أمدّ الله عمره وأمدّه بالقوّة، ويمكن الاستعانة بكتب التراجم لمعرفة الشخصيات، وكذلك عن طريق معرفة الفارق الزمني بين المخطوط والمؤلِّف، والتأكّد وفحص نوع الورق والحبر المستخدَم ولون الخطّ لمعرفة أصلها، وهل تمّ ترميمها، ودراسة الأختام والتواقيع في حال وجودها على المخطوطات، ومقارنة الوثيقة أو المخطوط المنسوخ بمخطوط آخر للمؤرّخ نفسه قد يوجد في أماكن أخرى بخطّه نفسه أو بخطٍّ سواه، فكثيرٌ من المخطوطات توجد لها نُسخ أخرى.
خطوات التحقيق: 
        الأولى هي استنساخ المخطوط أو تفريغه على صفحات خاصّة، وعلى المحقّق أن يقسّم الصفحات إلى قسمين، القسم الأعلى لاستنساخ المخطوط، بينما الثاني فللهوامش والتعليقات، غير أنّ هذه الهوامش تُكتب بعد الانتهاء نهائيًا من عمليّة الاستنساخ، وتُكتب عادةً على بطاقات خاصّة، ثمّ تُفَرّغ في أماكنها، وهوامشها، وصفحاتها الخاصّة بها.
التعريف بمؤلِّف المخطوط؛ ولادته ووفاته، عائلته، أساتذته، وشيوخه، ومؤلّفاته الأخرى والتعريف بها، العصر الذي كان يحياه، المناصب التي تولّاها، دوره في الحياة الثقافيّة والاجتماعيّة، وذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ.
من قواعد التحقيق تقطيع النص وتوزيع فقراته فبعد تفريغ النص، وقراءته قراءة دقيقة يوزع إلى فقرات والفقرلت إلى جمل ويضع المحقق ما يحتاجه النص من علامات الترقيم الحديثة المعروفة تبعا للحاجة مثل:النقطة عند انتهاء الكلام، الفاصلة توضع لتقسيم الجمل وبعد المنادى مثال يا أحمد، وتوضع بين جملتين مرتبطتين في المعنى والإعراب مثل خير الكلام ما قل ودل ،ولم يطل فيمل، الفاصلة المنقوطة توضع بين جملتين مرتبطتين في المعنى دون الإعراب مثل : إذا رأيتم فيه الخير فخذوا به؛ وإن رأيتم الشر فدعوه.
- مناهج تحقيق المخطوطات:  للوقوف على صحّة وحقيقة نسب المخطوط العربي سنورد منهجيّة الأستاذ بشّار عَوّاد في التحقيق.
            يهدف علم تحقيق النصوص في العلوم الإنسانيّة إلى إخراج نصٍ صحيح ومطابق لما كتبه المؤلّف، مع العناية بضبطه وتوضيح دلالاته التي قصدها المؤلّف، ولكلّ حقلٍ من حقول المعرفة الإنسانيّة خصوصيّة في طُرق إخراج نصوصه، تختلف عن العلوم الأخرى تأتي من طبيعة النص المحقَّق وغايته، فيجب أن يكون المحقِّق متخصّصًا في العلم الذي يحقّق نصًّا فيه، لأنّه يكون أكثر قدرةً على فهم دلالات النص وحلّ مشكلاته، ويجب اختيار النص الذي يحتوي على مادة علميّة أصيلة ومفيدة، وعدم الانجرار وراء نصوصٍ قليلة الأهميّة لمجرّد سهولة تحقيقها أو توفّر نُسخ جيّدة لها، ولذلك نتبّع الخطوات التاليّة:
أ  - جمع النُسخ والمقابَلة بينها: يجب جمع جميع النُسخ الخطّيّة المتاحة للنص والمقابَلة بينها لتحديد النسخة الأقرب إلى ما كتبه المؤلِّف، وفي حالة وجود نسخة المؤلِّف بخطِّه، فإنّها تكون النسخة المعتمدَة، ولا يجوز ترجيح أي نسخةٍ أخرى عليها.
ب    - ضبط النص:يجب ضبط النص بالحركات الضروريّة لتوضيح المعنى الحقيقي للنص ودفع أيّ إبهامٍ قد يقع فيه القارئ، ويشمل الأسماء والأماكن والكلمات التي قد تختلف دلالتها باختلاف الضبط.
ت  - مقابلة النص بالآخر المُقْتَبس منه: هذه الخطوة في حالة ما إذا كان لدى المقتبِسين نُسَخًا من الكتاب لم تصل إلينا، ممّا يوفّر نُسخًا إضافيّة للمقارنة.
ث   - التعليق على النص: يهدف إلى توضيح النص وشرح غريبه، والتعريف بالأعلام والأماكن الواردة فيه، وتخريج الأحاديث والكلام عليها؛ جرْحًا وتعديلًا، وهناك تعليقات ضروريّة لضبط النص وتوثيقه، وأخرى إضافيّة تخدم الباحث والقارئ.
ج   - نقد النص:يجب على المحقّق أن ينتبه إلى الأوهام والأخطاء التي قد تكون وقعت من المؤلِّف، ويقوم بالتنبيه عليها وتصحيحها، ويكون بناءً على أدلّة وبراهين، وليس مجرّد اتّباع للآراء السابقة.
ح    - إثبات نسبة النص إلى مؤلِّفه:يجب إثبات نسبة النص إلى مؤلِّفه باتباع الأساليب العلميّة مثل، مقابلة النص مع مؤلّفات المؤلِّف الأخرى، ومعرفة موارد النص واتفاقها مع الزمن الذي عاشه، وتحقيق النسبة هو، عمليّة إثبات أنّ النص المخطوط يعود إلى مؤلِّفه الحقيقي، وذلك باستخدام أدلّة علميّة مثل، مقابلة النص مع مؤلّفات المؤلِّف الأخرى، ومعرفة موارد النص واتفاقها مع الزمن الذي عاشه، ويجب أن يظهر في النص ذاتيّة المؤلِّف مثل، ذَكَر أقربائه أو شيوخه أو مؤلّفاته الأخرى، وتحقيق النسبة يتطلّب دقّة وعناية فائقة، وعدم الاعتماد على ادّعاءات غير مدعومة بأدّلة علميّة، وتفسير، ممّا يتطلّب من المحقِّقين توخّي الحذر والتدقيق في إثبات النسبة. 
خ   - أُسُّس المفاضلة بين النُسخ :يُعتبر هذا الموضوع أحد الركائز الأساسيّة في علم تحقيق النصوص؛ إذ تعتمد على مدى قُرب النسخة من نسخة المؤلِّف، وجوْدة النَسْخ، ومدى توافقها مع النصوص الأخرى التي نُقلت عنه، فذا توفّرت نسخة المؤلِّف التي كتبها بخطّه، فإنّها تُعدّ النسخة الأكثر موثوقيّة، ولا يجوز ترجيح أيّ نسخة غيرها، و في حال فقدان نسخة المؤلِّف، يجب جمع النُسخ الأخرى والمقارنة بينها للوصول إلى النص الأقرب لما كتبه المؤلِّف، فالنُسخ التي نُسخت في حياة المؤلِّف تُعتبر أكثر أهميّة من تلك التي نُسخت بعد وفاته، لأنّه قد يكون أجرى تعديلات على النص بعد النُسخ الأوّلّيّة، فتكون هذه النُسخ أقلّ دقّة، خاصّةً إذا نُسخت من نسخة قديمة لم تخضَع لتعديلاته.
د   - المقابَلة بين النُسخ: بهدف للوصول إلى النص الأصلي، مع مراعاة الاختلافات بين الروايات والنُسخ، وفي حالة وجود اختلافات جوهريّة بين النُسخ، يجب ترجيح النسخة الأقرب إلى ما كتبه المؤلّف، فقد يقوم بإجراء تعديلات أو إضافات على نسخته الأصليّة، ممّا يجعل النُسخ التي تعكس هذه التعديلات أكثر موثوقيّة، و يذكر في الكتاب أمثلة تاريخيّة، ويجب التنبّه إلى أنّ النُسّاخ قد يرتكبون أخطاء أثناء النَسخ، ممّا يتطلّب مقابلة النُسخ المختلفة لتصحيحها، أمّا النُسخ المتأخّرة فقد تحتوي على زيادات أو تعديلات ليست من المؤلِّف، ممّا يتطلّب تدقيقًا إضافيًا، ولذلك يجب البحث عن النُسخ التي استخدمها المؤلِّفون اللاحقون الذين نقلوا عن الكتاب المحقَّق، حيث يمكن أن توفِّر قراءات إضافيّة تساعد في فهم النص وتصحيحه.
ذ      - عمليّة النَسْخ والمقابلة؛ الضوابط والفروق: نشرحها في الآتي
       عملية النَسْخ: هي عمليّة نقل النص من مخطوطة إلى أخرى، ويجب أن تتمّ بدقّة وأمانة لضمان صحّة النص المنقول، وتقف دقّة الناسخ على  جودة النُسخة وإتقانه لعمليّة النَسْخ، وقدرته على مقابلة النُسخة المنقولة مع الأصل، وقد تظهر أخطاء النُسّاخ لأنّه قد يرتكب النُسّاخ أخطاء أثناء النَسْخ مثل، التصحيف والتحريف والسَقط، ممّا يتطلّب مقابلة النُسَخ المختلفة لتصحيح الأخطاء، أمّا عملية المقابَلة: فهي مقارَنة النُسَخ المختلفة لنفس النص لتحديد النُسخة الأقرب إلى الأصل ولتصحيح الأخطاء والاختلافات للوصول إلى النص الأصلي الذي كتبه المؤلِّف، وتحديد القراءات الصحيحة،- أمّا الضوابط في عمليّة النَسْخ والمقابَلة فتبدأ باختيار النُسَخ الأقدم، وخاصّةً تلك التي كتبها المؤلِّف بخطّه أو نُسخت في حياته، ثمّ مقابلة جميع النُسخ المتعدّدة، ثمّ توثيق جميع الاختلافات بين النُسخ وإثبات القراءات الصحيحة والمرجوحة في الهوامش أو التعليقات.
 الفروق بين النُسخ، نلاحظ ذلك من خلال الآتي:
          النُسخ التي كتبها المؤلِّف بخطّه هي النُسخ الأكثر موثوقيّة، ولا يجوز ترجيح غيرها، أمّا النُسخ التي نُسخت في حياة المؤلِّف فتعدّ أكثر أهميّة من تلك التي نُسخت بعد وفاته، لأنّه قد يكون أجرى تعديلات على النص بعد النُسخ الأوّلّيّة، في حين فالنُسخ التي نُسخت بعد وفاته قد تكون أقلّ دقّة، خاصّةً إذا نُسخت من نُسخة قديمة لم تخضع لتعديلاته،  أمثلة عمليّة: إذا توفّرت نسخة المؤلِّف بخطّه، فإنّها تكون النسخة المعتمَدة، أمّا الزيادات والتعديلات فقد يقوم بإجراء تعديلات أو إضافات على نسخته الأصليّة، ممّا يجعل النُسخ التي تعكس هذه التعديلات أكثر موثوقيّة، كما يجب البحث عن النُسخ التي استخدمها المؤلِّفون اللاحقون الذين نقلوا عن الكتاب المحقَّق، حيث يمكن أن توفّر  هذه النُسخ قراءات إضافيّة تساعد في فهم النص وتصحيحه، فالمحقِّق مُلْزم عند النُسخ بكتابة النص على ما تعارف عليه أهل عصرنا في رسم الحروف والألفاظ وكتابة المختصرات الواردة في المتن كاملة، ومنها ما حُذف خطأ.
        التعليق على النص: يهدف إلى توضيح النص وشرح غريبه، وتعريف بالأعلام والأماكن الواردة فيه، وتخريج الأحاديث والكلام عليها جرحًا وتعديلًا، وهناك نوعان من التعليقات: تعليقات ضروريّة لضبط النص وتوثيقه، وتعليقات إضافيّة تخدم الباحث والقارئ، وعليه فعملية النَسخ والمقابلة تعتمد على دقّة الناسخ وجودة النُسخ المتاحة، ومقابلة النُسخ المختلفة لتحديد النص الأصلي وتصحيح الأخطاء. هذه العمليّة تتطلّب توثيقًا دقيقًا واهتمامًا بالتفاصيل لضمان صحّة النص المحقَّق.
 الترجيح وتعليله: الترجيح، هو عمليّة اختيار القراءة الصحيحة أو الأقرب إلى الأصل من بين القراءات المختلفة الموجودة في النُسخ المتعدّدة للنص، أمّا التعليل، فهو تقديم الأسباب والأدلّة التي تُدعّم القراءة المختارة، ممّا يجعل الترجيح مقنِعًا وعلميًا، وتتجلّى أهميّة التعليل في توثيق النص لإثبات صحّته، ممّا يجعل النص المحقَّق موثوقًا به، وإقناع القارئ، بتقديم الأدلّة المقنعة فيجعل القارئ يقتنع بالقراءة المختارة ويثق في صحّة النص.
3. أسّس التعليل، من خلال التالي:
          النسخة الأقدم عادةً ما تكون هي الأقرب إلى الأصل، ويجب ترجيحها إذا كانت القراءة فيها منطقيّة ومتّسقة مع السِياق؛ أمّا نسخة المؤلِّف إذا توفّرت نسخة المؤلِّف بخطّه، فإنّها تكون النسخة المعتمدة، ولا يجوز ترجيح غيرها، أمّا السياق اللغوي والأدبي فيجب أن تكون القراءة المختارة متسقة مع السِياق اللغوي والأدبي للنص، وتتناسب مع أسلوب المؤلِّف ومعناه المقصود؛ في حين تبقى الشواهد الخارجيّة مثل، اقتباسات المؤلِّفين الآخرين أو النصوص المشابهة لتأييد القراءة المختار
         وللتعليل أنواع، فاللغوي يعتمد على القواعد اللغويّة والنحويّة لتبرير القراءة المختارة، أمّا التعليل التاريخيفيعتمد على المعلومات التاريخيّة والسِياق الزمني للنص لتأييد القراءة، ويبقى التعليل الأدبيالمعتمد على الأسلوب الأدبي للمؤلِّف والسِياق الأدبي للنص لتبرير القراءة. 
 التعليق على النص وأهميّته: يجب أن يتضمّن التعليق على النص شرحًا للأسباب التي أدّت إلى ترجيح قراءة معيّنة، مع تقديم الأدلّة المقنعة، ويكون واضحًا ومفصَّلًا، بحيث يمكن للقارئ فهْم عمليّة الترجيح والاقتناع بها، ويكون التعليل دقيقًا مبنيًا على أدلّة قويّة، وليس مجرّد افتراضات أو تفضيلات شخصيّة، والدقّة في التعليل تعزّز مصداقيّة النص المحقّق وتجعله موثوقًا به في الأوساط العلميّة، فهو إضافة شروح وتوضيحات على النص المحقَّق لمساعدة القارئ على فهمه، بهدف التعليق توضيح النص وشرح غريبه، وتعريف بالأعلام والأماكن الواردة فيه، وتخريج الأحاديث والكلام عليها جرْحًا وتعديلًا، فالتعليقات الضروريّة تهدف إلى ضبط النص وتوثيقه مثل، شرح الكلمات الغريبة، وتوضيح الأسماء والأماكن، وتخريج الأحاديث، أمّا الإضافيّة فهي التي تخدم الباحث والقارئ مثل، تقديم معلومات إضافيّة عن الأعلام أو شرح السِياق التاريخي أو الأدبي للنص، وتتمثّل  أهميّتة في توضيح النص، وجعْلِه أكثر قابليّة للفهم، خاصّةً إذا كان النص يحتوي على كلمات أو مصطلحات غريبة أو قديمة، وتوثيق النص، بتقديم الأدلّة والشواهد التي تدعّم القراءات المختارة، وخدمة الباحث،إذ يوفّر معلومات إضافيّة تساعد الباحث في فهم النص بشكلٍ أعمق واستخدامه في أبحاثه.
ملاحظة: يتعيّن التفريق الواضح بين التحقيق والشرح، فالمحقِّق في أصل عمله ليسً شارحًا ولا مُزيدًا من كيسه على منهج المؤلِّف في طريقة تأليفه أو كتابته للنص، فعلى المحقّق الابتعاد عن التعليقات التي لا مَسوغ لها، والتي يهدف بعض المحقّقين إلى تضخيم النصوص بها من مثل، التعريف بالمشهور، والتذكير بالمعروف، وذكر كثير من المصادر من غير استفادة منها،  ونقل نصوص من مصادر أخرى، وإثباتها في حاشية النص هي ليست من شرط المؤلِّف التي قد يكون المؤلِّف تركها سيْرًا مع نهجه الذي انتهجه في كتابه، لا سيّما في الكتب الضخمة، فلا يجوز للمحقّقً مثلًا أن يزيد على نصٍ أراد له مؤلِّفه أن يكونً مختصَرًا متوازنًا في الاختصار.
